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 (4/10/2015؛ تاريخ القبول:  24/5/2015)تاريخ الاستلام: 
 

 الملخّص

اخترنا قصيدتها  وقد قيل في الإمام علي بن أبي طالب  بي الحديد من أجمل ماأبن العلويات السبع لا قصائد

ثمّ   من حيث البلاغة والمضمون تذكر لنا فضائل موى المتقّين ة نقدية وهي قصيدة في غاية الروعةالعينية لدراس

وقد   ويتطرقّ إى واقعة ظهور الإمام المنتظر  بي عبدالله الحسينأجرى على  يستطرد الشاعر في القصيدة ما

اريخية وعرضها بأسلوب متميز هذا وتعُرفَ قيمة والوقائع الت  استلهم المعاني من الروايات المأثورة عن المعصومين

محاور ألا وهي المعنى والأسلوب والعاطفة والخيال،  كل أثر من خلال النقد وقد حاولنا أن ننقد هذه القصيدة في أربعة

حاً وبينا النقاط الإيجابية والسلبية في القصيدة مع ذكر نماذج من ذلك فكان المعنى مستلهما من الروايات وكان صحي

في الآراء بين الفرق المختلفة ومع أن المعاني التي أنشد فيه كانت موجودة في ثنايا  الاختلاففي الغالب ناهيك عن 

أشعار الآخرين إلا أنه استطاع أن يتميز في كيفة صياغته وقد كان أسلوبه متينا سيما في اختيار المفردات وهو الجانب 

 إى نماذج قليلة من ضعفه في استخدام المفردات والعاطفة صادقة وقوية الذي تم دراسته في هذا المقال كما أشير

وتأثر على المتلقي ويشعر بحرارة عاطفة الشاعر وثبات هذه العاطفة في كل   وجياشة لحب محمد وآل محمد

يه والاستعارة القصيدة ويعدّ الخيال أساسا للقصيدة واستعان بها بن أبي الحديد كثيرا لإيصال المعنى من خلال التشب

 .القارئوالكناية والتضاد وغيرها لأن الجمال الفني يثير عواطف 
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 مقدمة

من أهم الأمور التي شغلت الأدباء والشعراء منذ سالف الزمن إى وقتنا الحاضر هو تقييم 

القصيدة التي ينشدها الشاعر والإجابة على الأسئلة التي تتراوح في الذهن حول أسباب 

قوة أو الضعف ومن أجل الإجابة عن السؤال وبلوغ هذا الغرض جودة قصيدة ما ووصفها بال

 لا بد من نقد القصيدة.

وانطلاقا من هذا المبدأ ولبلورة قيمة قصيدة ابن أبي الحديد العينية نقوم بنقد هذه 

 القصيدة من خلال ا اور التالية:

ا لا يكون الكلام النفسية عند الأديب ومن دونه الانفعالاتإن ما يودّي إى قول الشعر هو 

كصدق العاطفة أو كذبها، وقوتها أو ضعفها  شعراً، وهناك معايير لتقييم عاطفة الشعر

 وثباتها أو تغيرها ولا بدّ من دراسة هذه المعايير إذا أردنا نقد كلّ عينة أدبية.

إذ إنّ إنشاد الشعر وصياغة العبارات  ؛وكذلك لنقد معنى الأثر الأدبي أهمية متناهية

 ان من أجل إيصال المعنى فإن كان المعنى رديئا يؤاخذ الأديب مهما ارتقت صياغته.يأتي

تّخاذ الأسلوب مرمى لسهام النقد والأسلوب اومرحلة أخرى من مراحل نقد الشعر هي 

 هو كيفية التعبير عن المعنى المراد ويتميز كل كاتب بأسلوبه الخاص به.

الي لا بدّ من نقده هو الخيال الذي لا يخلو والعنصر الذي لا بدّ منه في الشعر وبالت

الشعر منه والخيال يخلق الصور الشعرية حيث يكون الكلام أكثر تأثيراً وانفعالا وأجمل 

 .القارئوأمتع لدى طبع 

في هذه المقالة فنحن بصدد دراسة هذه العناصر في قصيدة ابن ابي الحديد العينية 

لمعنى السامي إلاّ أن النقد من حقّ الباحث فنحاول الشهيرة التي جمعت البلاغة الرفيعة وا

 في هذا المشوار أن ننقد هذه القصيدة نقداً منصفاً.

وفي النقد نذكر بعض نقاط الضعف والقوة في قصيدة ابن أبي الحديد والتي يمكن من 

خلالها معرفة مدى مقدرة الشاعر الأدبية على الإبانة عن المفاهيم المقصودة مستعينا 

 رة الأدبية والآليات اللغوية والدلالية في هذه القصيدة.بالصو

 والمنهج الذي اتبعناه في هذا المقال هو تحليلي، ووصفي، ونقدي.
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هذا ولا تتجاوز دراسة قصائد العلويات السبع بصورة عامة والقصيدة العينية بصورة خاصة 

مد الموسوي العاملي بعض الشروح التي عنيت بإيضاح معاني القصائد كما شرح شمس الدين مح

هذه القصائد وفي كتاب الروضة المختارة قام صالح علي صالح بشرح القصائد وفي كتاب القول 

السديد والتهديد البليد في شرح علويات ابن ابي الحديد  مد بن علي الوحيش وكتاب وقفة مع 

 القصائد السبع للسيد خليل باستان أيضا ورد شرح لهذه القصائد.

در  "سيماي علي  ـناك مقالات كتبت حول القصائد السبع لابن أبي الحديد ككما أن ه

 قصايد علويات سبع ابن ابي الحديد معتزلي" لحسن عبداللهي و" بررسي فضايل امام علي 

 ابن ابي الحديد با استناد به روايات" لسيد محسن هاشمي.« علويات سبع»در قصايد 

ع فقلما اهتم بها كاتب كنماذج للنقد وربما الأمر بي الحديد السبأإلا أن قصائد ابن 

الذي يميز هذه المقالة عما كتب حول قصائد ابن ابي الحديد في الماضي هو النقد الذي 

 توجهه إى قصيدة ابن ابي الحديد العينية بغرض تقييم هذا الأثر الأدبي.

 سيرة ابن ابي الحديد

بي الحديد ألحسين المدائني، المعروف بابن عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن ا

بغداد، فكان أحد الكتاب والشعراء  ىإوالشاعر ولد بالمدائن وصار « الكاتب الأصولي»ديب الأ

 بالديوان الخليفي وكان ذا حظوة عند الخلفاء العباسيين بسبب ثقافته الواسعة وعلمه الوافر.

ح نهج البلاغة في عشرين مجلداً )صنفه المثل السائر، وشرى الفلك الدائر عل من آثاره:

بطلب من ابن العلقمي وزير المعتصم العباسي(، وديوان شعر ونظم الفصيح لثعلب الكوفي في 

ا صول لفخر الدين الرازي في اصول الفقه والقصائد السبع العلويات ى اللغة، وتعليقة عل

 .(106 ،5ج: هـ1376)كحّالة، 

يامه وتوفي في جمادي الآخرة سنة ست وخمسين أتطل بقي بعد الدولة العباسية ولم 

 .(190، 1ون تا: ج)ابن الفوطي، د وستمائة

 نقد المعني

 الصحة والخطأ

 هو أن يكون صحيحاً لا يخالف حقائق الحياة أو التأريخ أو معنى في نقد المعنى ءإن أهم شي

الأمر وإصدار  اللغة وهذا الخطأ يحصل في الأغلب بسبب جهل الشاعر أو الكاتب بواقع

 أحكام من دون دراية وتدبّر كافيين.
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نقد قصيدة ابن ابي الحديد العينية من هذا الحيث يمكن القول إن  أما بالنسبة إى

الروايات المأثورة والآيات القرآنية وإذا ثبتت صحة  بعض أبيات هذه القصيدة تستند إى

والروايات التي وردت في فضائل  سند هذه الروايات يمكن الحكم بصحة معاني تلك الأبيات.

كثيرة جدّا بحيث لا يمكن إنكارها وبعد مراجعة الأحاديث تتبين لنا هذه  الإمام علي 

 الحقيقة. إلا أن هناك ملاحظات في صحة بعض الأبيات كالبيتين التاليين:

 فيـــــك ابـــــنُ عمـــــران الكلـــــيم وبعـــــده    

 ـســـــــإبـــــــل فيـــــــك جبريـــــــل ومكـــــــال و
 

 يقفيــــــــــــه وأحمــــــــــــد يتبــــــــــــعى عيســــــــــــ 

ــع راف ــدسّ أجمـــــــــ ــل والمـــــــــــلأ المقـــــــــ  يـــــــــ
 

"بل" جاءت هنا للإضراب والأسماء التي أتت بعد "بل" في هذا البيت تكون أكثر شأنا وقدراً 

ت "بل" يمقاما من الأنبياء فأتى بالنسبة إى ما ذكر قبل "بل" فهو يريد أن يقول إن الملائكة أعل

قال: لم يكن فيك ابن عمران وعيسى سرائيل" والملأ المقدس فإليرفع قدر "جبرئيل" و"ميكائيل" و"

وأحمد فحسب بل فيك من هم أعلى وهم الملائكة ويبرهن على ذلك مجيء الملأ المقدس إى 

 عتقادتخطأّ هذا الاى جنب الملائكة وهذا إعتقاد المعتزلة وأغلب المذاهب الإسلامية الأخر

وإذا  شاعر لا خطأ في المعنىعتقاد الافإذا اعتبرنا معيار الصحة  هذا. (338: هـ1391)الحنفي، 

 خطأ. حسب معتقد المذاهب الإسلامية معياراً للصحة فالمعنىي اعتبرنا الواقع الخارج

 وفي البيت التالي:

ــام المرتضـ ــ  ــك الإمـ ــك الوصـ ــى فيـ  يفيـ
 

ــتَ  ــزع   المجــــــــ ــبطين الأنــــــــ ــك الــــــــ  فيــــــــ
 

في حق  قول الرسول  وإن كان الشاعر يقصد من "البطين" و"الأنزع" الإشارة إى

: "إنّك منزوع من الشرك بطين من العلوم" فالحديث موضع شك عند بعض لإمام علي ا

 ينكر الكاتب صحة هذه الألقاب  العلماء ففي كتاب الصحيح من سيرة الإمام علي

 .(244: هـ1388)العاملي، 

 الابتكار والتقليد

ه إليها شاعر آخر إن من أهم ما يميز الشاعر المبدع عن غيره الإتيان بمعان جديدة لم يسبق

 وقد اهتم النقاد كثيرا بهذا المقياس في نقدهم، رغم أنهم يشيدون بالمخترعين من الشعراء

إلّا أنهم يعتقدون أن الشعراء يأخذ بعضهم من بعض ولا  .(190و 119 ،2ج: م1907)القيرواني، 

راه النقد لشاعر دون أن يأخذه من سواه،وهذا الأخذ من منهل السابقين ي يكاد يسلم معنى

 بي الحديد فالمعنىأوهو ما نراه في قصيدة ابن  .(186: ق1419)العسكري،  العربي ضرورياً
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لأن قصيدته تعدّ قصيدة دينية وهذا النوع من  ؛الرئيسي غالباً موجود في الكتب والمصادر

 .المصادر الدينية عموماً من حيث المفهوم والمعنىى القصائد يعتمد عل

ى قسمين القرآن والروايات فقد استلهم ابن ابي الحديد عل تنقسم إىوالمصادر الدينية 

 سبيل المثال في قوله:

ــز    ــاء ولم يفــــ ــه ردّت ذكــــ ــن لــــ ــا مــــ  يــــ
 

 بنظيرهـــــــــــا مـــــــــــن قبـــــــــــل إلا يوشـــــــــــع  
 

رد الشمس والدراسات التي تؤيد هذه المعجزة وتردّ ى من الروايات المأثورة التي تدل عل

 .(128: هـ1367 )التستري،منكريها ى عل

 وكذلك البيت التالي:   

 يـــــا قـــــالع البـــــاب الـــــذي عـــــن هزّهـــــا
 

ــعُ    ــون وأربـــــــــ ــف أربعـــــــــ ــزت أكـــــــــ  عجـــــــــ
 

مير المؤمنين أمن الروايات الكثيرة التي تروي واقعة حرب خيبر وبطولات  أخذ المعنى

واستلهم من القرآن . (604: ون تا)الصدوق، د ربعين ذراعاأومنها رفع باب قلعة خيبر ورميه 

 في البيت التالي:

ــها  ــوم بحملــــــ ــة لا يقــــــ  هــــــــذه الأمانــــــ
 

 خلقـــــــــــاء هابطـــــــــــة وأطلـــــــــــس أرفـــــــــــعُ 
 

ن ا الأ  م ان ة  ع ل ى الس م او ات  و الأ  ر ض  من الآية المباركة  داخلياً يعدّ تناصاًّ والذي ﴿إ ن ا ع ر ض 
نس ان  إ ن   ه ا و ح م ل ه ا الإ   ف ق ن  م ن   ل ن  ه ا و أ ش  م  ب ال  ف أ ب  ي ن  أ ن ي ح   .(72 /)الأحزابه  ك ان  ظ ل ومًا ج ه ولًا﴾ و ال ج 

بي الحديد موجودة في ثنايا الكتب أذكرها ابن ى وإن كان جزء كبير من المعاني التي أت

بأسلوب جديد وعبارة  غالباً ئإلّا أنه استطاع أن يعرضه للقار ،الدينية السابقة للقصيدة

التي وصل إليها، بتفكيره الخاص وأن أن يكون له نصيب في المعاني »الشاعر ى لأن عل ؛بديعة

 «المأخوذ لوناً خاصاً به يصبغ ما يأخذه من المعاني بصبغته الشخصية، بأن يجعل للمعنى

 .(381: م1996 )بدوي،

ليه ابن إالموجود في الرّوايات والقرآن الذي تطرق  وهناك شعراء كثيرون أتوا بنفس المعنى

ومن ذلك قضية رد الشمس حيث يقول حساّن بن  بي الحديدأبي الحديد منهم من سبق ابن أ

 ثابت:

ــد   ــل علـــــــي وقـــــ ــوم مـــــــن مثـــــ ــا قـــــ  يـــــ
 

ــرب    ــن المغــــــــ ــمس مــــــــ ــه الشــــــــ  ردّت لــــــــ
 

(234: ق1420)الطبري،   

 وكذلك السيد الحميري إذ يقول:
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ــه  ــا فاتـــــــ  ردّت عليـــــــــه الشـــــــــمس لمّـــــــ

 حتّـــــــــى تـــــــــبلّج نورهـــــــــا في وقتــــــــــها   

 وعليــــــــــه قــــــــــد ردّت ببابــــــــــل مــــــــــرة

 إلا ليوشـــــــــــع أولـــــــــــه مـــــــــــن بعـــــــــــده
 

 لاة وقــــــد دنــــــت للمغــــــرب  وقــــــت الصّــــ ــ 

ــب   ــويّ الكوكـــــــ ــوت هـــــــ ــر ثم هـــــــ  للعصـــــــ

ــرب   ــق معــــــــ ــا ردّت لحــــــــ ــرى ومــــــــ  أخــــــــ

 ولردّهــــــــــــا تأويــــــــــــل أمــــــــــــر معجــــــــــــب 
 

(40-39: م1999)الحميري،   

 ومنها أبيات حبيب بن أوس )أبّي تمام(:

 فــــردّت علينــــا الشــــمس والليــــل راغــــم

 نضـــا ضـــوءها صـــنع الدجنـــة وانطـــوى 

 فـــــــوالله مـــــــا أدري علـــــــيّ بـــــــدا لنـــــــا
 

 ب الخــــدر تطلــــعبشــــمس لهــــم مــــن جانــــ 

ــع    ــماء المرجــــــــ ــور الســــــــ ــها نــــــــ  لبهجتــــــــ

ــع   ــوم يوشــــ ــان في القــــ ــه أم كــــ  فــــــردّت لــــ
 

(95 ،6ج: م1988)ابن كثير،   

بي الحديد فقد اختار أما ابن أاختار الشعراء الثلاثة كلمة "الشمس" في الأبيات لإيصال المعنى 

ء" توحي معنى النور كلمة "ذكاء" في البيت المذكور وكان الاختيار لطيفا ومناسبا لأن كلمة "ذكا

 .(242: ق1431)العسكري،  «سميت الشمس ذكاء لتمام نورها»والضياء الشديد أكثر من غيره و

ما من حيث بيان هذه الفضيلة كان أسلوب حسان بن ثابت أكثر شدة لأنه لم يساوي أو

ديد في هذه الفضيلة بينما ابو تمام والسيد الحميري وابن ابي الح أحدا مع أمير المؤمنين 

أيضا وإن كان ذلك يخفف من شدة التأثير  قد ذكروا المعجزة التي وقعت لنبي الله يوشع 

على المتلقي الاّ أنه يلبس هذه المعجزة لباس الواقع ويقربه من الحقيقة ومن الحالة المنطقية 

ثناء في ستأكثر منه إى الشعرية وبين الأبيات المذكورة لهؤلاء الشعراء الثلاثة أسلوب يبرز الا

بأمير  بشكل أفضل لأنه ينفي هذه المعجزة عن الكل ثم يلحق يوشع  بي الحديدأشعر ابن 

المؤمنين في هذه المعجزة وفي ذلك قوة لم تكن في غيره لأنه في الأول ينفي وقوع معجزة رد 

 . الشمس لأحد ثم يذكر وقوع هذه المعجزة ليوشع

والإمام  وهذا ما يجعل فضيلة النبي يوشع  ستثناءبي تمام لم يذكر الاأبيات أما في أ

والمبالغة فيها أقل بسبب  في كفة واحدة ويكون التركيز على فضيلة الإمام علي  علي 

 في هذا الإعجاز.  ذكر من سبقه

 بي الحديد في قوله:أنّ ابن إكما 

ــد    ــاب وفي غــــــ ــر الثيــــــ ــاً حمــــــ  متلفعــــــ
 

ــع    ــه يتلفّــــــــــــ ــر في فردوســــــــــــ  بالخضــــــــــــ
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 ام في قوله:بي تمأأخذ المعنى من 

 تــــردي ثيــــاب المــــوت حمــــرا فمــــا أتــــى 
 

ــندس خضـــر       ــي مـــن سـ  لهـــا الليـــل إلا وهـ
 

وهو معنى لطيف ولكنه استطاع أن يضع بعض بصماته على هذا البيت ففي الشطر الأول 

من بيت ابن ابي الحديد يأتي الشاعر بالكناية لإيصال المعنى المراد وفي الشطر الأول من بيت 

بي الحديد أفضل مما أشاعر المجاز ويظهر أن المصراع الأول عند ابن بي تمام يستخدم الأ

ى المعنى المراد وذلك الذّ للطبع إالأول بحاجة إى فكر أكثر للوصول  في بي تمام إذ إنهأعند 

 وامتع للنفس.

والشطر الثاني من بيت ابي تمام أفضل مما هو عند ابن ابي الحديد لأن ابا تمام يجعل 

 بحاجة اى إعمال الفكر لكشف المعنى وهذا أقرب إى الأسلوب الأدبي. المعنى مغلقا

 القرب والبعد من الواقع

العام عند نقاد العرب هو مؤاخذة الشاعر على رسم ما ينبغي أن يكون، لا  الاتجاهإن 

وذلك يستوجب المبالغة في شأن الموصوف أحيانا  .(433 :م1996)بدوي،  رسم ما هو كائن حقاً

 .(71: دون تا)قدامة، لمبالغة على أنها إخراج الكلام بحيث يكون أبلغ في ما قصد وتعرف ا

 (345: ق1419)العسكري، وإن تجاوز حدّ المعنى وارتفع إى ما لا يكاد يبلغها الموصوف 

فذلك غلو وإغراق وهو ما يعاب عليه. وهناك من النقاد من يمقت المبالغة التي فيها بعد، 

 .(439: م1996)بدوي، الوفاء بالمعنى المقصود فلا ضير فيها أما ما لا تخرج عن 

بي الحديد يصورّ الواقع والحقائق أومن المثير للإعجاب في هذه القصيدة أن ابن 

يرى  بينما من يجهل أو يتجاهل حقيقة الإمام علي   التاريخية وفضائل أمير المؤمنين

لشخصية العظيمة في مستوى من الرفّعة فيها مبالغة أو غلوا مع أنها عين الحقيقة فهذه ا

والشأن والفضل مماّ يبدو للناظر في صفاته مبالغة وإذا كان يبدو في القصيدة مبالغة حسب 

ظاهر الأمر فهذه هي المبالغة في التصوير وليس في حقيقة الأمر ومع ذلك لا تكاد تعبرّ عن 

وهذا ما يعبّر عنه ابن   هحقيقة مقامه لسموهّ في سماء الفضائل والعجز عن وصف فضائل

 بي الحديد في القصيدة:أ

ــدي    ــن لا أهتــــ ــديحك ألكــــ ــا في مــــ  أنــــ
 

ــقع    ــري المصــــــ ــب الهزبــــــ ــا الخطيــــــ  وأنــــــ
 

 ومن الأبيات التي  تبدو عليها المبالغة في وصف أرض الغريّ البيت التالي:

 عيســــــــــــى يقفيــــــــــــه وأحمــــــــــــد يتبــــــــــــع  فيـــــك ابـــــن عمـــــران الكلـــــيم وبعـــــده    
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 لأنها تضم جثمان الإمام علي  ؛ام أرض الغريّيريد الشاعر أن يصف جليل مق

 .ومحمد  وعيسى  الطاهرة حتىّ إنه يصفها بأن فيها نبي الله موسى 

 وكذلك قوله: 

ــه   ــم ليلـــ ــث أظلـــ ــى حيـــ ــهاب موســـ  وشـــ
 

 رفعـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه لألآوه تشعشـــــــــــــــــع    
 

وظهور النار  سبب في تفضيل موسى   يقصد من هذه المبالغة في التصوير أن علياً

سم المسبب على بالشهاب وهو الشعلة من النار اطلاقاً لا  لطور فعبرّ عنهمن جانب ا

 وهذه المبالغة في التصوير لبيان عظمته وقدره الحقيقي. ،(140: دون تابي الحديد، أ)ابن السبب 

 ومنها:   

ــز    ــاء ولم يفــــ ــه ردّت ذكــــ ــن لــــ ــا مــــ  يــــ
 

 بنظيرهـــــــــا مـــــــــن قبـــــــــل إلّـــــــــا يوشـــــــــع 
 

هل الحقيقة إلّا أن رد الشمس أمر تذكره الروايات فهي تبدو مبالغة أو غلوا عند من يج

 الكثيرة المنقولة في الكتب والمصادر الدينية.

 وأمّا في البيت التالي:

 لــــــو لا حــــــدوثك قلــــــت إنّــــــك جاعــــــل 

 لــــو لا مماتــــك قلــــت إنّــــك باســــط الــ ـــ
 

 الأرواح في الأشــــــــــــــــــباح والمســــــــــــــــــتنزع 

 أرزاق تقــــــــــــدر في العطــــــــــــاء وتوســــــــــــع 
 

عالية التي تخرج عن كلّ ما ألفناه من علو المقام وفيه شيء من فالتعبير إظهار للدّرجة ال

الإغراق إن لم يتقيد بالشرط  "لو لا" فإنّ أكثر النقاد لا يرفضون الإفراط إذا كان في الكلام 

ممّا يجعل الإفراط مقيداً بحالة تمنع الإفراط . (442 :م1996 )بدوشي،شرط أو ما شاكل ذلك 

 .البيت يمتنع التحقّق على الإطلاق فلا يؤاخذ على المعنىمتناع الشرط وفي هذا امع 

 نقد الأسلوب

للسطر من النخيل وكل طريق ممتد: أسلوب، فالأسلوب الطريق »الأسلوب في العربية يقال 

والأسلوب عند عبدالقاهر الجرجاني هو الضرب  ،سلوب(أ)ابن منظور، مادة « والوجه والمذهب

 .(469: م1992ني، )الجرجا من النظم والطريقة فيه

ويعرّف الشايب الأسلوب بأنهّ الصورة اللفظية التي يعبر بها عن المعاني أو نظم الكلام 

 )الشايب، وتأليفه لأداء الأفكار وعرض الخيال أو هو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعاني

 .(46: م1991



  517 دراسة نقدية في قصيدة ابن أبي الحديد العينية

 

ا المضمار نتطرّق إى ومما اعتنى به نقاد العرب في هذا الجانب هو المفردات وفي هذ

 محاور، منها:

 الدّقة

وهي اختيار الكلمات التي تؤديّ المعنى بصورة دقيقة من بين الكلمات المتقاربة، وابن ابي 

 الحديد يستخدم الكلمات بدقة في هذه القصيدة ومنها استخدام كلمة "قن" دون سواها في بيته:

ــذي    ــن الــ ــدك القــ ــا عبــ ــدّهر إلّــ ــا الــ  مــ
 

ــعبنفــــــــــوذ أمــــــــــرك في    البريــــــــــة مولــــــــ
 

وعند الفراهيدي  (4 ،5ج: ق1404)ابن فارس،  لأن كلمة "قن" تعني "الذي ملُك هو وأبوه"

 .(27 ،5ج: ق1409)الفراهيدي، "العبد المتعبّد" 

الكامل في الدّنيا حيث يظهر الدّنيا بمظهر الملك  والشاعر في هذا يقصد تصرّفه 

 ة تدلّ على هذا المعنى بأفضل وجه.وهذه الكلم التام والكامل لأمير المؤمنين 

 وكذلك كلمة "سميدع" في: 

 أأقـــــــــول فيـــــــــك سميـــــــــدع كـــــــــلا ولا
 

 حاشــــــــــا لمثلــــــــــك أن يقــــــــــال سميــــــــــدع 
 

وهذه الكلمة مستخدمة كثيراً لمدح  (69 ،7ج: م1998)البغدادي، "سميدع" وهو " السيد" 

لا  علي الموصوف في قصائد أخرى وهي صفة لمن يجدر به الثناء الرفيع ومع الإمام 

يمكن وصفه بها لجليل مقامه حيث يقصر هذا التعبير الذي يعدّ مدحاً للآخرين وبيان علو 

 قدره فاستخدام المفردة دقيقة من حيث إنها صفة للثناء لكنها لا تعبّر عن منزلة الإمام 

 بها. لذلك امتنع الشاعر عن وصف الإمام 

 :" أيضا في البيت التالي واستخدام كلمة "المغني

ــة    ــو غابـــ ــاك إذ هـــ ــى مغنـــ ــفي علـــ  أســـ
 

 وعلـــــــى ســـــــبيلك وهـــــــو لحـــــــب مهبـــــــع     
 

)ابن « عنه المنزل الذي غَنشي به أهله ثم ظعنوا»فقد وظفها بشكل رائع لأن معنى "المغني" 

 .(139 ،15ج: ق1405منظور، 

وهذا المعنى يناسب المراد لأن المقصود منزل الحبيبة الذي كانوا يعيشون فيه زمنا ثم 

 إى مكان آخر. هاجروا منه

 ستخدامها، منها، كلمة "ليسمعوا" في البيت:اوهناك مفردات في القصيدة يؤاخذ الشاعر ب

ــرّه  ــد سأكشـــــــف ســـــ  لي فيـــــــك معتقـــــ
 

 فليصــــــــغ أربـــــــــاب النــــــــهى وليســـــــــمعوا   
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ثم أتى  .(352 ،4ج: دون تا)الفيروز آبادي، معا  والاستماعفكلمة "صغي" تحمل معنى الميل 

بكلمة "ليسمعوا" واستعمال هذه الكلمة غير دقيقة في هذا ا ل لأن الشاعر بعد هذه المفردة 

 معناها مضمر في كلمة "يصغي".

 وكذلك مفردة "مضمّخ" في ما يلي:

ــمّخ   والربــــــــع أنــــــــور بالنســــــــيم مضــــــ
 

ــردع     ــالعبير مـــــــــ ــر بـــــــــ ــو أزهـــــــــ  والجـــــــــ
 

وهذه المفردة ليست  .(426 ،1ج: ق1407)الجوهري،  وهي من أصل "ضمخ" بمعنى "تلطّخ"

: ق1405)ابن منظور،  «من الرياح التي تجيء بنفس ضعيف»لأن النسيم  ؛ة في هذا البيتدقيق

حتكاك عندما يهب عليه النسيم فاستعمال كلمة مضمّخ غير ولا يشعر الإنسان بالا .(574 ،12

 مناسب في هذه العبارة.

 الإيحاء

حتىّ صار  يحاء الكلمة إثارتها في النفس معاني كثيرة أحاطت بها مع مرور الزمنإ

 .(455: م1996)بدوي، النطق بالكلمة مثيراً لهذه المعاني في نفس سامعها 

 كلمة "الغري" أفضل من كلمة "النجف" من حيث الإيحاء في البيت التالي:  فاستخدام

 يـــــــا بـــــــرق إن جئـــــــت الغـــــــريّ فقـــــــل 
 

ــودع    أتــــــــــــراك مــــــــــــن بأرضــــــــــــك مــــــــــ
 

متشكلة من "ني"  الصادق  لأن المقام مقام المدح وكلمة "النجف" كما روي عن الإمام

)اسم بحر كان جاريا منذ القديم في تلك المنطقة( و"جفّ" لأن ذلك البحر جفّ طوال 

لذلك يعد استعمال  (122 ،5ج: ق1362)الطريحي، التاريخ ثم خفّفت الكلمة فأصبحت "نجف" 

 هذه الكلمة فضلا بالنسبة إى كلمة "النجف" نظرا إى الغرض المراد.

الحسن الوجه أو البناء »دلالة وإيحاء غير محبّذ بينما كلمة "الغريّ" تعني  والجفاف فيه

 .(12، 30ج: ق1414)الزبيدي، « الجيد الحسن

 وهي تحمل معنى وإيحاء لطيفا مناسبا لمقام المدح.

 نزع" في البيت التالي:وأما مفردتا "البطين" و"الأ

ــي     ــك الوصـ ــى فيـ ــام المرتضـ ــك الإمـ  فيـ
 

ــبطين    ــك الــــــــ ــتَ فيــــــــ ــزع المجــــــــ  الأنــــــــ
 

"إنك منزوع   يحول الإمام عل وإن كانت الكلمتان مأخوذتين من حديث النبي 

 .(52 ،2ج: م1984)الصدوق،  من الشرك بطين من العلوم" كما يعتقد البعض
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فإذا سلّمنا بصحة هذا الحديث وإن كان محل نقاش إلّا أن الكلمتين موحيتان ايحاء 

ع الذي ا سر الشعر عن مقدم رأسه وإن كان ابن ابي سيئا فالبطين هو عظيم البطن والأنز

منهما إلا أنهما قد توحيان هذا المعنى عند المتلقي وذلك لا  السيئالحديد لا يقصد المعنى 

 يجدر في مقام المدح.

 ومنها كلمة "موت" في البيت التالي:

ــأنّهم   ورجــــــــال مــــــــوت مقــــــــدمون كــــــ
 

 ســــــــــد العــــــــــرين الربــــــــــد لا تتكعكــــــــــعأ 
 

الإقدام والإيثار في هذا البيت إلا أنها توحي عند سماعها معنى الموت فهي تحمل معنى 

الأصلي وهو فقدان الحياة أو الهلاك وهذا الإيحاء غير جدير بهذا المقام لأن المقاتلين في 

تلك الواقعة العظيمة أبطال ينتصرون ويرثون الأرض والإيحاء الموجود في هذه المفردة قد لا 

 صود بسبب المعنى الموجود في الكلمة.تعبّر عن المعنى المق

 العاطفة
 الصدق والكذب

النفسية العاطفية عند الإنسان ومن دونها لا يختلف  الانفعالاتالشعر هو  لإنشادإن الدافع 

الشعر عن النصوص الجافة العلمية والمنطقية فالعاطفة هي التي تتحكم بالشاعر وتجرهّ إى 

ة من الإنشاد وهناك رأيان عند النقاّد بالنسبة إى صدق السبيل الذي يؤديّ إى كيفية خاصّ

أعذب »وكذبه وبالتالي صدق أو كذب عاطفة الشاعر فمن النقاد من يعتقد بنظرية أن  الشعر

لأن لا يرى الشاعر مطالبا  ؛يبالي بالكذب في قول الشعر فلا .(94: دون تا)قدامة،  «الشعر أكذبه

 بأن يكون قوله صادقا.

وهم يؤثرون الصدق في الشعر فيرى هذا  «خير الشعر أصدقه»اني أصحاب مدرسة والفريق الث

أن أحسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبهّ أحسن منه ما أصاب به الحقيقة، ونبهّ فيه  الاتجاه

 بفطنته على ما يخفى على غيره، وساقه برصف قوي واختصار قريب وعدل فيه عن الإفراط.

كل ما دنا من المعاني من الحقائق كان الوط بالنفس » المضمار إنويقول الآمدي في هذا 

 .(157 ،1ج: م1961مدي، )الآ «وأحلى في السّمع وأوى بالاستجادة

ويجب أن نعرف معنى صدق العاطفة كي يسهل التقييم، إذ إن هناك رؤيتين في بيان 

ادقة عن الواقع أو المقصود منها الرؤية الأولي أن صدق العاطفة تعبير الشاعر بعاطفة ص
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 «تنبعث عن سبب صحيح غير زائف ولا مصطنع»بعبارة أخرى هو أن تكون الحقيقة 

 .(190: م1994)الشايب، 

خلاص الأديب لعاطفته وتجربته إ»والرؤية الثانية أن صدق العاطفة تعنى الإخلاص وهو 

مطابقة الكلام »ق فالصد .(50: م1967)النويهي،  «يصوّرهما كما المّتا به فعلاً الانفعالية

 وفقا للرؤية الثانية.« لعقيدة المتكلم

يجدر بالذكر أن بعض النقاد يرون أن المقصود من الكذب هو ليس المعنى المعروف له 

: اتون )ضيف، دوإنما ما يراد منه المعنى الخيالي إذ إنه لا يخضع للمنطق ولا للواقع الحسيّ 

العرب »ى أمر يذكره ابن سينا حيث يقول إن ومع ذلك يمكن أن نعزو هذا الخلاف إ .(133

كانت تقول الشعر لوجهين، أحدهما ليؤثر في النفس أمر من الأمور تُعدّ به  و فعل أو 

مّا اليونانيون أانفعال، والثاني للعجب فقط، فكانت تشبّه كل شيء، لتعجب بحسن التشبيه، 

 .(170: م1953 نا،)ابن سي« ن فعلفكانوا يقصدون الحث بالقول على فعل، أو يرعوا بالقول ع

 أما قصيدة ابن ابي الحديد فهي صادقة العاطفة دون أدنى شك لأنه أحب علياً 

معجباً به وبكلامه ايما اعجاب وهو صاحب  وآله حبّاً جمّاً وعاش مع كلام الإمام علي 

أقرّ له ما أقول في رجل »في مقدمة شرحه لنهج البلاغة:  هذه المقولة في الإمام علي 

أعداؤه وخصومه بالفضل، ولم يمكنهم جحد مناقبه، ولا كتمان فضائله فقد علمت أنه 

استوى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربها واجتهدوا بكل حيلة في اطفاء 

 .(22 ،1ج: م1959بي الحديد، أ)ابن  «نوره والتحريض عليه فما زاده ذلك إلّا رفعة وسموّا

ومقاماته في الحرب مشهورة » متى ما اقتضى المقام كقوله:  اعة الإمامويذكر بشج

تضرب بها الأمثال إى يوم القيامة فهو الشجاع الذي ما فرّ من موقف قط، ولا ارتاع من كتيبة، 

 .(20 ،1ج :م1959بي الحديد، أ)ابن  «ولا بارز أحداً إلاّ قتله، ولا ضرب ضربة واحتاج إى ثانية

ومحبيه ولم   ابن ابي الحديد في عهد غلب فيه الحقد للإمام عليهذا وقد عاش 

بل يتخذ القائل التقية مذهبا له صيانة لنفسه  مير المؤمنين أيكن من السهل الكلام عن 

 .(183: دون تا)العميدي، في كثير من الأحيان 

 لإمام فلا يمكن انكار العاطفة الصادقة  التي أدت إى إنشاد هذه القصيدة في حقّ ا

وآله لأننا لا نجد دافعاً غير الحب الصادق في انشاد هذه القصيدة مع الظروف العصيبة 

 التي عاشها الشاعر.
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 قوة العاطفة

التي انفعلت . (193: م1994)الشايب، ن الينبوع الأول لقوة العاطفة هو نفس الشاعر وطبيعته إ

طفة إى متلقي العمل الشعري من بموضوعه الشعري لكنّ النّقاد عمدوا في دراسة قوة العا

 .وجهة أنّ النصّ الشعري الذي بين يديه هو الذي يظهر القوة والضعف في عاطفة صاحبه

ومن هذا المنطلق يكون المقياس في قوة العاطفة عمق تأثر المتلقي وفرط استجابته لما يلقى 

 .(30: ق1423)العاكوب،  عليه ورسوخ اعتقاده بما يصوره الشاعر له لا هياج نفس الشاعر وثورته

وينفي الأستاذ الشايب أن تكون ثورة العاطفة وحدّتها تعني قوتها فقد تكون العاطفة 

 .(194-193: م1994)الشايب،  الهادئة الرزينة أبقى وأخلد لعمقها وأصالتها

ففي هذه القصيدة وإن كانت العاطفة رزينة في الغالب إلا أن المتلقي يشعر بقوة حرارة 

ة الراسخة في اعماق قلب الشاعر المتبلورة في القصيدة فبعد أن يمدح ابن ابي العاطف

في الأبيات المتقدمة في القصيدة بتعابير توحي الإعجاب الشديد  الحديد الإمام علي 

 والحب الحقيقي في قلب الشاعر، يقول: 

ــدي    ــن لا أهتــــ ــديحك ألكــــ ــا في مــــ  أنــــ
 

ــقع    ــري المصــــــ ــب الهزبــــــ ــا الخطيــــــ  وأنــــــ
 

 وكذلك:

ــد ــالم    ولقـــ ــذق عـــ ــت أحـــ ــت وكنـــ  جهلـــ
 

ــرار عزمـــــــك أم حســـــــامك أقطـــــــع      أغـــــ
 

ويظهر لدى المتلقي شدة العاطفة بحيث كل هذه المدائح ما استطاعت أن تعبّر عن 

وهو معجب  مكنونات قلب الشاعر وهو مادام يشعر بالعجز والضعف في مدح الإمام 

اعر في اختيار حيث يجهل الش وشجاعته لعظم الصفتين عند الإمام  بعزم الإمام 

الأقوى والأعظم ويتمثّل عند القاري قمة العاطفة وشدّة تأثّره وحبّه لأمير المؤمنين من خلال 

 البيت التالي:

ــتي    ــة مهجـــ ــى في حشاشـــ ــواك حتّـــ  أهـــ
 

 نـــــــــار تشـــــــــبّ علـــــــــى هـــــــــواك وتلـــــــــذع  
 

حيث يرسم لنا هذا الحب الشديد بصورة رائعة، فيصوّر لنا اللوعة في قلبه بنار مشتعلة 

 في حشاشة مهجته.تعتمل 

 وكذلك الأبيات التالية أيضا تثير عند المتلقي الإنفعال العاطفي القوي

ــي   ــها فلـــ ــا أغـــــب عنـــ  تلـــــك المـــــنى إمـــ

 ولقـــــــــد بكيـــــــــت لقتـــــــــل آل محمـــــــــد 

ــنزع    ــوق يـــــــــ ــازعني وشـــــــــ ــس تنـــــــــ  نفـــــــــ

 بــــــــالطفّ حــــــــتى كــــــــلّ عضــــــــو مــــــــدمع
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جدانه يتفاعل بكل وجوده وو القارئالراسخ بما يقصده ويصوّره الشاعر يجعل  والاعتقاد

 مع خلجاناته النفسية إزاء القضية المطروحة.

ومن الجدير الإشارة إى ما تبدأ به القصيدة وهو ذكر الإطلال والبكاء على الحبيبة وهو 

أمر يطبّع الشعر القديم ولم يستطع التخلّص منه إلّا بعد مضي زمن طويل ولا يمكن تقييم 

من قلب صادق وعاطفة حقيقية بل قد  عاطفة هذا الجزء من الشعر لأنه لا يصدر غالباً

يكون إتباعاً للسنن الشعرية الماضية أو إرضاء للممدوح أو الأدباء لذلك يحذر ابوهلال 

العسكري أن تنفتح القصيدة بمثل هذه الأمور التي تتطير منه ويستجفي من الكلام سيما في 

 .(431: ق1419 )العسكري،المدائح والتهاني 

 ثبات العاطفة

مادام يشعر أو يكتب أو يخطب  ئبات العاطفة استمرار سلطانها على نفس المنشيراد بث

أو  القارئلتبقى القوة شائعة في فصول الأثر الأدبي كله لا تذهب حرارتها، وبهذا يشعر 

 السامع ببقاء المستوى العاطفي على روعته مهما اختلفت درجته باختلاف الفقرات والأبيات

 .(197: م1994 )الشايب،

في كل أبيات  في قصيدة ابن ابي الحديد عاطفة حارة ثابتة تجاه أهل البيت و

القصيدة عدا الأبيات الأوى في بكاء الأطلال والحبيبة. وبعد ذلك يبدأ بمدح أمير المؤمنين 

ويذكر فضائله واحدة تلو الأخرى بعاطفة صادقة ثم ينتقل اى ذكر قضية ظهور الإمام  

الحجة 
)عج(
ه لرؤية ذلك النصر وبعد ذلك يذكر واقعة الطف وما جرى من ومناه وشوق 

إثر تلك الواقعة العظيمة في التاريخ. وفي البيتين الأخيرين   المظالم في حق أهل البيت

 وليّ الثأر لأبي عبدالله. يعتبر النبي 

والذي قد استمرّ  من هنا نعرف أنّ الخط الرابط بين الأبيات هو الحب لأهل البيت 

مير أفي  أول الأبيات الأصلية إى آخرها ويعنى من ذلك استمرار حركة النبي من 

نتقال من أبيات قضية الظهور إى واقعة الطف ئمة الأطهار وفي الاوباقي الأ المؤمنين 

 رابط مناسب وهو أن الإمام المهدي
)عج(
 هو المنتقم لدم المقتول بكربلاء. 

 الخيال

نفعال الصادق يخلق الصورة بعد أن يذيب كل وعن طريق الاالخيال هو الذي يجسد الفكرة 
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عنصر من عناصر الفكرة، يعيد تشكيلها في صور جديدة، ويضفي عليها دلالات متعددة 

 .(319: ق1418 )حمدان،تعمل على بث الحياة فيها 

تعبير فني يبدعه »وهو عنصر لا بد منه في الشعر فقد اعتبر علماء البلاغة الشعر 

إذ إن الخيال يعطي  ؛عنصرين كل منما لا يكتفي بذاته، وهما: اللغة والخيال الشاعر من

 .(247: ق1418)حمدان،  «اللغة وظيفة جديدة غير التوصيل

لأن التخييل اذعان » ؛(162: م1953 )ابن سينا، «أطوع للتخييل منهم للتصديق»والناس 

القول، والتصديق اذعان  والتصديق اذعان، لكن التخييل اذعان للتعجب والالتذاذ بنفس

 .(162: م1953 )ابن سينا، «لقبول أن الشيء على ما قيل فيه

وثمرة الخيال هي الصورة الشعرية التي تتشكل من المدركات الحسية فيربط بين الأشياء 

فيستعيد الأشياء توازنها ويعود إليها انسجامها وهذا من  والاستعارةالمتنافرة في التشبيه 

 .(288: ق1418)حمدان، التي ترتكز عليها فتثير العاطفة وتبعث على المتعة  جماليات الصورة

فإن الاستغراب والتعجب حركة  ؛غرابإيقترن به من »والمزية في التعبير المصور ترجع إى ما 

 .(71: م1981 )القرطاجني، «للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوى انفعالها وتأثيرها

منطلق التصوير وبناء على بعض الأمور البيانية كالتشبيه  وندرس جانب الخيال من

والإستعارة والكناية وكذلك التضاد لأن "العلم المستفاد من طريق الحواس أو المركوزة فيها 

من جهة الطبع، وعلى حدّ الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة 

 .(121: ون تا)الجرجاني، دوالاستحكام 

 التشبيه

الشبه والشبه » أصل كلمة "التشبيه" هو "شبه" وله معان كثيرة منها ما جاء في لسان العرب

 .: جذر شبه(ق1405)ابن منظور، « والشبيه: المثل، واشبه الشيء: ماثله والتشبيه: التمثيل

يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما، ويوصفان بها، وافتراق في أشياء »والتشبيه 

 .(124: دون تا)قدامة،  «كل منهما بصفتها ينفرد

 ومن نماذج استخدام التشبيه البيتان التاليان:

ــن    ــعد أيمــــ ــو أســــ ــك وهــــ ــا تم يومــــ  مــــ

ــفر    ــبح مسـ ــيء صـ ــان يضـ ــروى الزمـ  شـ
 

ــنع    ــد أشـــــــ ــو أنكـــــــ ــدّل فهـــــــ  حـــــــــتى تبـــــــ

ــفع   ــلام أســــــــــ ــفعه ظــــــــــ ــه فيشــــــــــ  فيــــــــــ
 



524   1436خريف  ،الثالث، العدد الحادية عشرا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

متعددة هذا التشبيه تشبيه تمثيلي وهو ما يكون وجه الشبه فيه صورة منتزعة من أشياء 

وفي هذا النوع من التشبيه لا يكون كل جزء من الصورة هو المخصوص بالحديث بل من 

خلال اقتران بعض الأجزاء ببعض تكتمل الصورة وهذه المشاهد المتتابعة تترك أثراً متكامل 

 .(94: 2003)الداية، الجوانب 

يبقى الحال على  والشاعر يصور لنا الصبح المسفر الذي يكشف الظلام بضياء نوره ثم لا

ذلك بل لا بدّ أن يلحقه ظلام الليل فلا يبقى أثر من نور الصباح وهذا التشبيه منتزع من 

وجوه عدة فالشاعر شبّه حالة تلاحق الشؤم بعد السعادة بتعقب الليل بعد الصبح لأن ضياء 

يعبّر عنه الهداية والنشاط والفعالية لذلك  وإمكانالنور في الصباح يدلّ على وضوح الطريق 

بالسعادة إلا أن الظلام في الليل يمنع الإنسان من العثور على الطريق الصواب وقد يتخبطّ 

 في مشيه ويعجز عن مزاولة أعماله بالصورة المناسبة. الإنسان

 ومنها البيت التالي:

ــة    ــو غابـــ ــاك إذ هـــ ــى مغنـــ ــفي علـــ  أســـ
 

 وعلـــــــى ســـــــبيلك وهـــــــو لحـــــــب مهبـــــــع     
 

شبيه ووجه الشبه محذوف فالشاعر يشبّه "مغنى الحبيبة" الت أداةهذا التشبيه بليغ إذ إن 

بمغنى دارها بالغابة فكما أن الغابة مليئة بالأسود التي تخيف الإنسان والحيوانات فكذلك في 

من الحبيبة  بالاقترابمنزل ا بوبة كان هناك شجعان يهاجمون المتجاوز ولا يسمحون لأحد 

فراد يصرعون المتجاوز والمعتدي وفي هذا التشبيه ووجه الشبه في هذا التشبيه هو حضور ا

يحتاج المتلقي لمعرفة وجه الشبه إى الفكر وكلّما كان وجه الشبه يحتاج في إدراكه إى إعمال 

افكر كان أفعل في النفس لما هو مركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب كان نيله أحلى 

 .(28: هـ1373 )الهاشمي، وموقعه في النفس أجلّ وألطف

 وهناك تصوير رائع يتبلور من خلال التشبيه في البيتين التاليين:

 ذاك الزمــــــان هـــــــو الزمــــــان كأنمـــــــا  

ــورة  ــة ممطـــــــ ــو روضـــــــ ــا هـــــــ  وكأنمـــــــ
 

 قــــــــيظ الخطــــــــوب بــــــــه ربيــــــــع ممــــــــرع 

 أو مزنـــــــــــــــة في عـــــــــــــــارض لا تقلـــــــــــــــع
 

 وهناك تشبيه في ما يلي:

ــة  ــا العــــــــــالم العلــــــــــوي إلا تربــــــــ  مــــــــ
 

ــجع    ــريفة مضـــــــ ــك الشـــــــ ــا لجثتـــــــ  فيهـــــــ
 

 . ا التشبيه بليغ أيضا ويشبهّ الشاعر العالم العلوي بتراب، هو مضجع الإمام عليوهذ

يصوّر لنا عالماً ترابيا في العلى يحمل هذا التراب جسد أمير المؤمنين وذلك لعلوّ مقامه 
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وعظمة شأنه حيث لا يطيق تراب قبره حمل هذه العظمة بل في الحقيقة العالم الأعلى هو 

يكون مضجعه، وفي نفس الوقت في البيت مجازٌ لأن العالم العلوي لا الذي يضم الجسد و

 يحوي جسما بل في اللفظ مجاز.

 ومن تشبيهات القصيدة أيضا ما يلي في البيت:

ــب    ــه كتائــــ ــد الإلــــ ــن جنــــ ــه مــــ  يحميــــ
 

ــدفع    ــراً يتــــــــــ ــل زاخــــــــــ ــاليمّ أقبــــــــــ  كــــــــــ
 

 يشبه الشاعر الكتائب وهي الجيش بالبحر الزاخر وهذا التشبيه مرسل وهو يصور

الكتائب وكأن بحر زاخر حيث يطغى البحر ويجرف ما يواجهه. فكذلك هذه الكتائب التي 

تحميه لا يحاربها أحد إلا ويقضي عليه ويزيله من الوجود. ووجه الشبه بين البحر الزاخر 

 والكتائب أن كليهما يدمّران ما يقف أمامهما ويزيلانه.

 الاستعارة
كما تداولوه بينهم، وقد  العارية والعارة»من مادة عور في لسان العرب  جاءت الاستعارةكلمة 

أعاره الشيء، وأعاره منه وعاوره إياه والمعاورة والتعاور: شبه المداولة والتداول في الشيء وبين 

 .: مادة عور(ق1405)ابن منظور، « اثنين... استعارة طلب العارية

ما وضعت له في أصل اللغة على  تعليق العبارة على غير»أنها  الاستعارةويعرف الرّماني 

 .(85: م1976)الرماني، « جهة النقل للإبانة

 بي الحديد منها ما يلي:أفي عينية ابن  الاستعارةوهناك نماذج كثيرة من استخدام 

ــي     ــك الوصـ ــى فيـ ــام المرتضـ ــك الإمـ  فيـ
 

ــزع    ــبطين الأنــــــــ ــك الــــــــ ــتَ فيــــــــ  المجــــــــ
 

المصرّحة فقد استعار  ستعارةالاإن في كلمتي "البطين" و"الأنزع" استعارتين من نوع 

الشاعر صفة البطين التي يوصف بها الانسان لكثرة العلم وصفة الأنزع بمعنى الذي ا سر 

الشعر عن مقدم رأسه لمن نزع الشرك منه ووجه الشبه بين البطين وكثرة العلم هو أن 

كلمتين نزع شيء من الشرك هو أن في كلا ال مقدار الشيء في كليهما كثير وفي الأنزع والمنزوع

 منهما، في الأول نزع الشعر وفي الثاني نزع الشرك.

 بـــــــل فيـــــــك نـــــــور الله جـــــــلّ جلالـــــــه 
 

 لـــــــــذوي البصـــــــــائر يستشـــــــــف ويلمـــــــــع 
 

يمتلك قدسية وهبها الله  لأن الإمام  ؛قد أعطى الشاعر لقب نور الله للإمام علي 

 ة النور للإمام علي إياه وكذلك يرشد الإنسان إى الفلاح والصلاح لذلك نسب معنى كلم



526   1436خريف  ،الثالث، العدد الحادية عشرا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 أعطى الكثير من المعاني باليسير من اللفظ. الاستعارةوبهذه 

وهذه العبارة تصورّ لنا جسد الإمام المدفون في قبره الطاهر نوراً يضيء ومنشأ هذا النور 

 قدسي لأنه نور الله.

 الكناية

الكناية »الجرجاني بقوله  ويعرفها .(15، 1405)ابن منظور،  «تتكلمّ بشيء وتريد غيره»الكناية أن 

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إى 

 .(66: م1992)الجرجاني،  «ليه ويجعله دليلاَ عليهإبه  فيومئمعنى هو تاليه وردفه في الوجود 

الأذكياء لأنهم يضعون التعبير إلّا البلغاء  استخدامهاإن الكناية أسلوب مميز ولا يجيد 

الملائم لمقتضى الحال. وقد استخدم ابن ابي الحديد الكناية لإيصال المراد وهذا هو الفضل 

 في استخدام الكناية لأن الكناية لا تؤدي وضيفتها إلّا إذا روعي الغرض البلاغي.

 ا ما يلي:وهناك نماذج من استخدام الكناية في قصيدة ابن ابي الحديد العينية، منه

 متجلببـــــــاً ثوبـــــــاً مـــــــن الـــــــدمّ قانيـــــــا
 

 يعلــــــــوه مــــــــن نقــــــــع الملاحــــــــم برقــــــــع     
 

في القتال مع الأعداء ولكن  استخدم الشاعر هذا التعبير لبيان شجاعة الإمام علي 

مباشرة للدلالة على هذا المعنى بل جاء بعبارة تدلّ بصورة غير مباشرة على  لم يأت بعبارة

ء ملابس من جنس الدّم القاني أن ملابسه في القتال تسكى ذلك المعنى فأراد من ارتدا

 بالدّم من شدةّ القتال حتىّ كأنه متجلبباً ثوباً من الدّم وذلك يدلّ على شدة بأس الإمام 

 متناهية. في القتال وبالتالي شجاعته اللّا

ورة وكذلك المقطع الثاني من البيت يكنىّ به عن شجاعته ويمكن القول في البيت إن الص

لابساً ملابس من الدّم القاني وقد وقع برقع من  التي خلقها الشاعر وتظهر الإمام 

الغبار على وجهه في ساحة القتال تظهر لنا إنساناً لا يهاب الحرب وشدته بل يخوض سوح 

 .القتال بكل ِّ جسارة فبالتالي ففي البيت كناية عن شجاعة الإمام 

 وكذلك البيت التالي:

ــر  ــاً حمــــــ ــد  متلفعــــــ ــاب وفي غــــــ  الثيــــــ
 

ــع    ــه يتلفّــــــــــــ ــر في فردوســــــــــــ  بالخضــــــــــــ
 

 في هذا البيت أيضاً كنايتان الأوى في المصرع الأول من البيت وقد صورّ الإمام الحسين 

ملطخّ بالدمّ فتلفع حمر الثياب  مشتملاً بالثياب الحمر في الدنّيا والمقصود منه أن الإمام 
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  صحراء كربلاء حتىّ كأنه لبس ثياباً حمركناية عن الجسم المضرج بالدم عند الشهادة في

 الكثرة الدم المهراق.

إذ إن لباس  ؛وفي المقطع الثاني كنىّ الشاعر عن السعادة الأخروية بلبس الثياب الخضر

 الجنة السندس الأخضر ولبسها كناية عن دخول الجنة والسعادة والفلاح الأخروي.

 التّضاد

)ابن  «وز اجتماعهما في وقت واحد كالليل والنهارشيئان لا يج» المتضادان عند ابن فارس

 .: مادة ضدد(ق1404 فارس،

  ويلعب التضاد دوراً بارزاً في هذه القصيدة لخلق تصوير متضارب في شخصية الإمام

حيث تستجيب لمقتضى مراحل الرسالة كالتضاد الملموس بين صفتي الشجاعة والجهاد من 

 ويظهر هذا التضاد بصورة مختصرة في البيت التالي: جانب والزهد والسماحة من جانب آخر

 يزهـــــد المســـــيح وفتكـــــة الـــــدّهر الـــــذ 
 

ــع     ــوّز تبـــــــــ ــرى وفـــــــــ ــا كســـــــــ  أودى بهـــــــــ
 

على  وإرادة الأعداء والذي يظهر قدرة الإمام  وكذلك التضاد بين إرادة الإمام 

 فرض إرادته بإذن الله كالبيت التالي:

 ومبــــــــدد الأبطــــــــال حيــــــــث تــــــــألّبوا    
 

 اب حيــــــــــث تجمــــــــــعومفــــــــــرق الأحــــــــــز 
 

 ففي هذا البيت يصوّر الشاعر الأعداء مجتمعين  اربة أنصار الإسلام، والإمام 

 ويفرق تجمّعهم. الاجتماعيبدّد هذا 

 

 ائجالنت

من  الانتهاءبي الحديد العينية دراسة نقدية في أربعة محاور وبعد ألقد درسنا قصيدة ابن 

 : الدّراسة نقدّم النتائج في النقاط التالية

لأنه يستلهم المعنى من الروايات المأثورة،  ؛بي الحديد واقعيأالمعنى الذي يأتي به ابن  .1

إلا فيما اختلفت فيه الفرق الإسلامية أو اتخذ بعض العلماء والباحثين رأيا مختلفا في ذلك 

 الأمر فيجعل الأمر مرفوضا من قبل البعض لا الكل.

بي الحديد تقليداً من الشعراء الماضيين والتقليد أ كانت بعض المعاني التي أنشدها ابن. 2

لا يعدّ عيبا إذا استطاع الشاعر أن يترك بصماته على المعنى ويعمل أسلوبه الشخصي فيه بل 
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ربما يعد التقليد ضروريا إذا استوجب الأمر وكان تقليد ابن أبي الحديد في هذه القصيدة من 

 التقليد المناسب النافع.

 الحديد بمعاني قد تبدو مبالغاً فيها لدى من لا يملك خلفية عن بيأيأتي ابن  .3

 الممدوح، إلا أن القصيدة لا تبالغ بل الممدوح عظيم حيث لا يألف عظمته الإنسان العادي.

إن أسلوب استخدام المفردات دقيق في أغلب الأحيان كاستخدام مفردة القن بمعنى  .4

عن طوع الدنيا له بصورة كاملة أو استخدام مفردة المملوك هو وأبوه في القصيدة للتعبير 

المغنى للبيت الذي عاش فيه أهله شطرا من الزمن ثم رحلوا منه، هذا من جهة ومن جهة 

في موضعه إما من حيث عدم الدقّة في  بالاستخدامأخرى هناك كلمات لم تكن جديرة 

لأنها لا تعبر عن المعنى  ؛كاستخدام كلمة "مضمخ" في القصيدة السيئأو الإيحاء  الاستخدام

 المراد بصورة مناسبة ودقيقة.

العاطفة في هذه القصيدة صادقة وقوية دون أدنى شك وتظهر في طيات كتبه في مدح  .5

في زمن يخاف الرجل أن يمدح هذه العترة الطاهرة أحيانا ونرى هذه  هل البيت أ

 في القصيدة.ثابتة ومستمرة  العاطفة القوية بالنسبة إى أهل البيت 

بي الحديد عنصر الخيال بصورة مناسبة في هذه القصيدة ونظرا لميل أاستخدم ابن  .6

الإنسان إى الخيال، جعلت الصورة الشعرية التي تمخضت عن هذا العنصر تشكل مصدرا 

للجمال الفني وبالتالي الشعور باللذة لدى المتلقي وإثارة العاطفة من خلال التشبيه 

 لكناية والتضاد وغيرها من أنواع العناصر البيانية.وا والاستعارة
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 صادر والمراجعالم

 القرآن الكريم

 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. :بيروت .الروضة المختارة ابن ابي الحديد، عبد الحميد )دون تا(. .1

براهيم، إبوالفضل أتحقيق محمد  .نهج البلاغة شرح م(.1959) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2
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